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الأزمة الصحية تسرع 

زخم فرض ضريبة على الثروات الكبرى

 باريــس - يقترح خبـــراء اقتصاديون 
بارزون ومؤسســـات مثل صندوق النقد 
الدولـــي فـــرض ضريبـــة علـــى الثروات 
الكبـــرى لدعم خزائن الـــدول والتقليص 

قليلا في التفاوتات الواسعة.
ويبدو أن هذا التوجه سيكون بطيئا بعد 
أربعة عقود من تضاؤل معدلات الضريبة 
على المداخيـــل العالية فـــي كلّ القارات، 
فقـــد تراجعت في كوريـــا الجنوبية مثلا 
بنســـبة قياســـية بلغت 53 فـــي المئة بين 

1979 و2002.
ودعـــا الاقتصـــادي المتخصـــص في 
دراســـة التفاوتـــات الاقتصاديـــة تومـــا 
منتصف  بيكيتي عبر صحيفة ”لوموند“ 
أبريـــل إلى وضع ”ضريبـــة عالمية بقيمة 
2 في المئـــة على الثـــروات التي تتجاوز 

عشرة مليارات يورو“.
وأوضــــح بيكيتــــي فــــي تصريحــــات 
صحافية أن هذه الضريبة ســــتجمع ألف 

مليار يورو سنويا.
ويعتبر الخبير أنها وســــيلة لتخفيف 
التفاوتات بين دول شمال العالم وجنوبه 
لأنــــه ”يمكن توزيع المبالــــغ على كلّ الدول 

بما يتناسب مع عدد سكانها“.
وتقدم الأســــتاذان في جامعة بيركلي 
بكاليفورنيــــا إيمانويل ســــايز وغابرييل 

زوكمان بمقترح آخر.
وكتبــــا في مقالة موجهــــة إلى الإدارة 
الأميركيــــة الجديــــدة نشــــرتها صحيفــــة 
”واشنطن بوســــت“ أنه ”يجب عدم انتظار 
لفرض  أن يبيــــع المليارديرات أســــهمهم“ 

ضرائب عليهم.
وقال الاقتصاديان إن أثرى 400 مواطن 
أميركي يملكون ثروة تساوي 18 في المئة 
مــــن إجمالــــي النــــاتج المحلــــي للولايات 
المتحدة، وقد تضاعفت ثروتهم منذ 2010، 
إلاّ أن أمثال جيف بيزوس صاحب شــــركة 
”أمازون“ وإلون ماســــك صاحب ”تيسلا“ 
ولاري بايــــج صاحــــب ”غوغــــل“ ومــــارك 
يقدمــــون  زوكربيــــرغ مديــــر ”فيســــبوك“ 
”مساهمة ضعيفة في ملء خزائن الدولة“.

ما سبب ذلك؟ يشــــرح الخبيران أنهم 
”ينظّمــــون مشــــاريعهم بطريقــــة تجعــــل 
دخلهــــم الخاضــــع للضريبــــة منخفضا“. 
هــــؤلاء مثــــلا لا يحصلون علــــى مرتبات 
كبيــــرة ولا يبيعــــون أســــهمهم حتــــى لا 

يضطروا إلى دفع ضرائب.
لمكافحــــة التهــــرّب الضريبــــي يقترح 
الاقتصاديــــان إخضاع ”القيمــــة المضافة 
غيــــر المحققة“ لهــــؤلاء المليارديرات، وهم 
”أقل من ألف شــــخص“، على شكل ضريبة 
استثنائية من شأنها أن تجمع ألف مليار 

دولار.
مـــن جهتـــه يقـــدّر المتحـــدث باســـم 
”أوكسفام فرنســـا“ كوينتين بارينيلو أن 

”فرض ضريبة استثنائية على من كوّنوا 
ثروات خـــلال الأزمة يبدو أمـــرا بديهيا 
الآن. بعيدا عن الانقســـامات السياسية، 
هذا إجراء شـــعبيّ بصدد اكتســـاب زخم 

حول العالم“.
ويعتمـــد تقديـــر هـــذه المنظمـــة غير 
الحكوميـــة علـــى اســـتطلاع رأي أجرته 
شركة ”غلوكاليتيز“ يظهر أن 63 في المئة 
من الفرنســـيين يدعمون فـــرض ضريبة 
بقيمـــة 1 في المئـــة على المداخيـــل التي 
تتجـــاوز 8 مليارات يورو من أجل تمويل 

الانتعاش الاقتصادي.

وباستثناء الأرجنتين وبوليفيا اللتين 
فرضتا ”ضريبة كوفيد“ اســـتثنائية على 
الثـــروات الكبرى، وهـــي رمزية في حالة 
لاباز، لم يتخذ سوى عدد قليل من الدول 
إجراء مماثلا حتـــى بصيغة ضريبة لمرة 

واحدة.
الموضـــوع ليس مطروحا للنقاش في 
أستراليا وألمانيا وبريطانيا، وإن كان 54 
في المئة من البريطانيين يدعمون الفكرة 

وفق ما أظهر استطلاع حديث.
أما فرنســـا التـــي ألغت العـــام 2018 
الضريبـــة علـــى الثـــروة بعـــد إقرارهـــا 
العـــام 1989، فهـــي تســـتبعد أي زيـــادة 
في الضرائـــب. ورفض وزيـــر الاقتصاد 
الفرنسي برونو لومير فرض أي ضريبة 
استثنائية، وعلّل ذلك بأنه يوجد بالفعل 

تشـــديد ضريبي علـــى المداخيل المرتفعة 
سارٍ منذ العام 2012.

وعلّـــق لومير علـــى الفكرة ســـاخرا 
”نحن نحب المؤقت الذي يدوم“.

وفـــي تصريـــح لوكالـــة ”بلومبيرغ“ 
قـــال الخبير الحائـــز على جائـــزة نوبل 
للاقتصـــاد أنغوس ديتون الـــذي يرأس 
فـــي  التفاوتـــات  حـــول  خبـــراء  لجنـــة 
بريطانيا إن ضريبة كهذه ”ســـيكون من 
الصعـــب اعتمادهـــا“ وســـوف تقود إلى 

”تعزيز التهرّب الضريبي“.
ورغـــم ذلك يرغب الرئيـــس الأميركي 
الجديد جـــو بايدن في زيـــارة الضريبة 
على الشـــركات إلى 28 فـــي المئة لتمويل 
خطـــة إنعاش تبلـــغ قيمتها ألفـــي مليار 
دولار، ما يعكس وعيا بأن الســـباق نحو 
خفض الضرائب لم يعد قابلا للاستدامة 
لا على مستوى الموازنة ولا على الصعيد 

السياسي.
وصندوق النقد الدولي نفســـه الذي 
لطالمـــا دافـــع عن توجّـــه ليبرالـــي صار 
يـــرى الســـياق الحالي ”فرصـــة لعكس“ 
النزعة إلى تقلـــص الإيرادات الضريبية، 
وهو يوصي بفـــرض ضريبة مؤقتة على 

المداخيل المرتفعة.
ولا تفضّـــل إدارة بايـــدن هذا الخيار 
حاليا، لكـــن الارتفاع المتوقع في نســـبة 
الفائـــدة في الولايـــات المتحدة ســـيعقّد 
حســـابات الموازنـــة ويمكـــن أن تدفعها 

لإعادة النظر في المسألة.
وتجمـــع تقاريـــر دوليـــة أن جائحة 
الأنظمـــة  اختـــلالات  أججـــت  كورونـــا 
الاجتماعية وكشفت الفجوة بين الطبقات 
من خـــلال تكيفها مع الوبـــاء، حيث كان 
الفقـــر والتفـــاوت فـــي الرواتـــب وحتى 

الاختـــلاف العرقـــي ضربا مـــن ضروب 
المأســـاة، جـــراء تشـــديد هـــذه الفوارق 

للمخاطر الاقتصادية.
وتقـــول الأبحـــاث إن الفجـــوة بـــين 
الأغنيـــاء والفقراء صـــارت تعريفا للقرن 
الثاني قبل الميـــلاد، أي منذ فترة طويلة 
من تســـليط فايروس كورونا المســـتجد 
الضـــوء على التفاوتـــات العرقية وكفاح 
العمال مـــن ذوي الرواتب المنخفضة من 

أجل العيش.
وخلال الأزمة الصحية ظهرت مناطق 
فقيرة وخاصة بالأقليـــات وذات كثافات 
ســـكانية عاليـــة كبـــؤر لتفشـــي الوباء، 
وعانت من تســـجيل نسب غير متناسبة 
مـــن الوفيات فـــي الدول الأكثـــر تضررا 
والتي تتضمن الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة والبرازيل.
وبينما كان الكثيرون من ميســـوري 
الحال يعملون من المنزل أو يســـتمتعون 
بقضاء العطلات، اســـتمر أفـــراد الأطقم 
وغيرهـــم  التمريـــض  وأطقـــم  الطبيـــة 
مـــن العاملين الأساســـيين فـــي مختلف 
القطاعات، فـــي المخاطـــرة بحياتهم في 

الخطوط الأمامية.
وتضـــرر العمـــال مـــن ذوي الرواتب 
المنخفضة بشدة وعلى نحو غير متناسب 
مـــن شـــطب الوظائـــف، وفـــي الولايات 
المتحـــدة وصلـــت البطالـــة إلـــى أعلـــى 

مستوياتها منذ فترة الكساد الكبير.
وارتفعـــت بالفعـــل أســـعار الكثيـــر 
من الســـلع إثر تفشـــي فايروس كورونا 
المستجد، إذ أشارت تقارير إلى أن عبوة 
كمامـــات الوجـــه تجـــاوزت قيمتها 100 
دولار علـــى مواقع التســـوق الإلكتروني 

مثل ”إيباي“.

قت شركة اتحاد اتصالات   دمشق - حقَّ
الســـعودية (موبايلـــي) ارتفاعا بنســـبة 
73.37 في المئـــة في أرباح الربع الأول من 
عـــام 2021، لتصـــل إلـــى 226 مليون ريال 
(60.5 مليـــون دولار) مقارنة بصافي ربح 
قـــدره 130 مليون ريال فـــي الربع المماثل 
من العام الســـابق. إلا أنَّ النتائج أظهرت 
تراجعـــاً في صافي ربـــح الربع الأول من 
العام الحالي بنســـبة 8.1 في المئة مقارنة 
بالربـــع الأخير من عـــام 2020 الذي بلغت 
خلالـــه الأرباح 246 مليـــون ريال (الدولار 

يعادل 3.75 ريال).
وعزت الشـــركة في بيـــان على موقع 
الإثنين  سوق الأسهم السعودية ”تداول“ 
ارتفاع أرباح الربـــع الأول من عام 2021، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 
أساسًـــا إلى زيادة الإيـــرادات وانخفاض 
ـــن الأرباح  مصروفـــات التمويـــل وتحسُّ

التشغيلية.
وبحســـب نتائـــج موبايلـــي ارتفعت 
إيرادات الربع الأول من عام 2021 بنســـبة 
طفيفة قدرها 0.08 فـــي المئة، حيث بلغت 

3.603 مليـــار ريـــال بالمقارنـــة مـــع 3.6. 
مليـــار ريال فـــي الربع المماثـــل من العام 
الســـابق، ويعود ذلك بشـــكل رئيسي إلى 
نمو مبيعات قطـــاع الأعمال ونمو قاعدة 
الأليـــاف الضوئية علـــى الرغـــم من أثر 
الإجـــراءات الاحترازيـــة المتخـــذة للحـــدِّ 
من انتشـــار جائحة كورونا وأثرها على 
بعـــض خدمات الشـــركة، مثـــل التجوال 
الدولي، بالإضافة إلى تخفيض الأســـعار 

التحاسبية للمكالمات الانتهائية.
وبلغ إجمالي الربح 2.072 مليار ريال 
في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 
2.065 مليـــار ريال في الربـــع المماثل من 
العام السابق بارتفاع قدره 0.30 في المئة، 
ن إيرادات  ويعود ذلك بالأساس إلى تحسُّ

الشركة.
خصـــم  قبـــل  الشـــركة  ربـــح  وزاد 
الاســـتهلاك والإطفاء وتكاليـــف المرابحة 
الإســـلامية والـــزكاة ليصـــل إلـــى 1.365 
مليار ريال فـــي الربع الأول من عام 2021 
بالمقارنـــة مـــع 1.285 مليـــار ريـــال للربع 
ن قدره  المماثل من العام الســـابق، بتحسُّ

ـــن  6.18 فـــي المئـــة، ويعـــود ذلك التحسُّ
إلـــى كفاءة الشـــركة فـــي إدارة عملياتها 

التشغيلية.

وارتفعت نســـبة هامـــش الربح قبل 
وتكاليف  والإطفـــاء  الاســـتهلاك  خصـــم 
المرابحة الإســـلامية والـــزكاة لتصل إلى 
37.88 فـــي المئة في الربـــع الأول من عام 
2021 بالمقارنة مع 35.70 في المئة في الربع 

المماثل من العام السابق.
ـــنت الأرباح التشغيلية لشركة  وتحسَّ
موبايلـــي خـــلال الربـــع الأول مـــن عام 
2021 بنســـبة 24.56 في المئـــة لتصل إلى 
369 مليون ريال، مقابل أرباح تشـــغيلية 
قدرها 296 مليـــون ريال في الربع المماثل 

ن  من العام السابق، متأثّرةً في ذلك بتحسُّ
الربـــح قبل خصـــم الاســـتهلاك والإطفاء 

وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.
وقالت موبايلي إنَّ مصاريف التمويل 
للربع الأول من عـــام 2021 انخفضت إلى 
126 مليون ريـــال بالمقارنة مع 162 مليون 
ريال ســـعودي للربـــع الأول من عام 2020 
بنســـبة تراجـــع قدرهـــا 21.91 فـــي المئة 

ل الفائدة. نتيجة لانخفاض معدَّ
وبلـــغ مصـــروف الزكاة للربـــع الأول 
من عـــام 2021 18 مليون ريـــال، بالمقارنة 
مع مصروف زكاة بمبلـــغ 14 مليون ريال 

للربع المماثل من العام السابق.
وتشـــغل موبايلـــي بوابـــة إنترنـــت 
دولية مع مجموعة واســـعة من الشـــركاء 
العالميين عبر الكبلات المحاذية والكبلات 
قائمـــة  وتشـــمل  والأرضيـــة.  البحريـــة 
الوجهـــات النهائيـــة لبوابـــة الإنترنـــت 
الدوليـــة كلا من مصـــر والأردن والعراق 
والكويت والبحرين وقطر واليمن والهند 
وســـنغافورة ومنطقـــة آســـيا والمحيـــط 

الهادئ والولايات المتحدة وأوروبا.

سرعت جائحة كورونا زخم التفكير 
ــــــى الثروات  ــــــة عل في فــــــرض ضريب
الكبرى لدعم خزائن الدول المتضررة 
ــــــاء الباهظة وتقليص  من فاتورة الوب
ــــــة، حيث يجمع  الفجــــــوات الاجتماعي
مانحون وخبراء على أن هذه الخطوة 

مهمة لتعبئة موارد للدول.

الفقراء في دوامة الصعوبات 

خطوة لدعم خزائن الدول وتقليص التفاوتات الاجتماعية الواسعة 
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وضع ضريبة على 

الثروات التي تتجاوز 

عشرة مليارات يورو

توما بيكيتي

لا ش

ســــــاهمت جائحــــــة كورونا في زيادة زخــــــم خدمات التوصيل من موســــــكو إلى 
ــــــورك، إذ مكنت المنصــــــة الإلكترونية ”لافكا“ التي أطلقهــــــا عملاق الإنترنت  نيوي

الروسي ”ياندكس“ من تأمين توصيل في 15 دقيقة خلال جائحة كورونا.

 موســكو - ازدهرت خدمات التوصيل 
مــــن موســــكو إلى نيويــــورك فــــي أعقاب 
جائحــــة كورونــــا حيــــث باتــــت الخدمات 
تؤمــــن في وقت قياســــي مما زاد زخم نمو 

الخدمات الإلكترونية.
من الحليب إلــــى البيض مرورا بورق 
المراحيــــض، يمــــلأ موظفــــون في وســــط 
موســــكو بســــرعة كبيرة أكيــــاس تبضع، 
فــــي مشــــهد يتكرر أيضــــا فــــي نيويورك. 
فمــــع جائحة كوفيــــد – 19، تحقق خدمات 
التوصيــــل للحاجيــــات في غضــــون ربع 

ساعة فقط نجاحا كبيرا.
الإلكترونية  الخدمــــة  هــــذه  وحققــــت 
التي أُطلقت في موســــكو سنة 2019 باسم 
”لافــــكا“ على يد عملاق الإنترنت الروســــي 
”ياندكس“ نمــــوا كبيرا خلال فترة الإغلاق 
العام في ربيع 2020، وهي لا تزال آخذة في 

التوسع حول العالم.

ويــــروي المديــــر المالــــي والتجاري في 
”لافــــكا“ ماكســــيم أفتوخــــوف البالــــغ 30 
عاما ”قبل الجائحة، كنا مجرد أكسســــوار 
للتسلية، لكن كل شيء تغير بعد الجائحة، 
خصوصا في بدايتها، حين كان الناس في 

حال توتر شديد“.
وقد رزحــــت خدمات التوصيل التابعة 
لكبرى شبكات السوبرماركت تحت ضغط 
هائــــل أدى إلى تباطؤ كبير في ســــرعتها. 
ودفــــع ذلك ببعــــض الزبائن إلــــى خدمات 
التوصيل السريع عن طريق عمال توصيل 
علــــى دراجــــات هوائيــــة ينقلــــون بضائع 
بكميات أصغر يتم تحضيرها في ”متاجر 
مغلقة أمام العامة تفاديا لانتظار  مظلمة“ 
أيام طويلة للحصول على مخزونات أكبر. 
ومذاك، اكتســــب كثير من ســــكان موسكو 

هذه العادات الجديدة.
ويقــــول المحامــــي يوري نيكراســــوف 
البالــــغ 32 عامــــا ”عندما نعــــود من العمل 
ونبحث عن شــــيء لــــلأكل، يمكن أن نطلب 
طبقا جاهــــزا أو منتجات لكي نحضر بها 

الأطباق بأنفسنا“.
ولا تتوجه عائلته إلى الســــوبرماركت 
ســــوى مرة كل أسبوع أو اثنين، إذ توصّل 
”لافكا“ أيضا المشروبات والمعلبات إضافة 

إلى المنتجات الطازجة.
وأكثرية زبائن الخدمة هم أشــــخاص 
فــــي ســــن الشــــباب مــــن هــــواة التقنيات 
فــــي  الراغبــــين  والميســــورين  الحديثــــة 
الحصول على مشــــتريات محــــددة. وفيما 
ســــعر المنتجات أعلــــى من ذلــــك الموجود 
فــــي الســــوبرماركت، يمكن شــــراء بعض 

المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية.
وخــــلال الربع الرابع مــــن 2020، فاقت 
إيــــرادات الخدمــــة أربعة مليــــارات روبل 
(52.4 مليــــون دولار)، أي 18 فــــي المئة من 
مجمــــل نشــــاطات ”ياندكــــس“ فــــي مجال 
وباتــــت  الوجبــــات.  وتوصيــــل  الأجــــرة 
”لافكا“ تنشــــط في مدن روسية كبرى عدة. 
كما تقدم الشــــركة خدماتهــــا في تل أبيب، 
فيمــــا مــــن المقــــرر أن تطلقها فــــي باريس 

فــــي الربــــع الثانــــي مــــن العــــام، وبعدها
لندن.

وفــــي مســــتودع فــــي موســــكو، يصل 
كوتمــــان كاتانبيــــك أوولو حاملا كيســــا 
أصفر وأســــود، قبل أن يخــــرج منه حاملا 

طلبيتين جنبا إلى جنب.
ويقول هذا القرغيــــزي البالغ 18 عاما 
”يمكن أن نجني ما بين ثلاثة آلاف وخمسة 

آلاف روبل يوميا (39 دولارا و66)“.
وفــــي المقلــــب الآخر مــــن العالــــم، في 
شارع بارك سلوب في بروكلين بنيويورك، 
المشــــهد مشابه في مقر شــــركة ”فريدج نو 

مور“ (لا برادات بعد اليوم).
ينطلق عامــــل توصيل مع حقيبة ظهر 
بالأزرق والأبيــــض لتوصيل طلبيتين إلى 
زبون في شــــارع مجاور، قبــــل العودة في 
خلال بضــــع دقائق. في هذا المــــكان، أراد 
مؤسســــا هذه الشركة الناشــــئة أن يحمل 

جميع العاملين فيها صفة موظفين.
أيضا،  الروسيان  المؤسســــان،  ويقول 
إن المغامــــرة بــــدأت ســــنة 2019 فيما كان 
أنتــــون غلادكوبــــورودوف (40 عامــــا) في 
نيويورك وبافيل دانيلــــوف (38 عاما) في 

موسكو.
ويقول دانيلوف ”كنا نعلم أن الخدمة 
تلقــــى استحســــانا فــــي موســــكو، فقلنا 

لأنفسنا لمَ لا نجربها في نيويورك؟“.
وقــــد أعطــــت الجائحــــة دفعــــا قويــــا 
لنشــــاطهما، إذ حققت الشــــركة الناشــــئة 
أكثــــر مــــن 15 مليــــون دولار هــــذا الربيع 
وهي تتوقع افتتاح العشــــرات من المواقع 
الجديدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة 

في نيويورك.
”بيتشــــبوك“  شــــركة  وبحســــب 
للتحليــــلات، فإن أكثر مــــن 14 مليار دولار 
اســــتُثمرت فــــي توصيــــل المشــــتريات في 
العالم منذ مطلــــع 2020، وأكثريتها أُنفقت 

في 2021.
ووفق أوليفييه ســــالومون من شــــركة 
”أليكس بارتنرز“ الاستشــــارية، مع كوفيد 
– 19، ازداد الطلــــب بصــــورة كبيــــرة على 

توصيل المشتريات.
ويضيــــف ”لكن لا نعلم جيــــدا بعد ما 
الذي سيستمر من الابتكارات التي ظهرت 
في الأشهر الـ18 الأخيرة. ما الذي سيطغى، 
ســــرعة التوصيل أو ســــعة العــــرض؟ من 

الصعب التوفيق بين الأمرين“.
وكانــــت الشــــركات في مختلــــف دول 
العالــــم قد أســــرعت إلى توســــيع خدمات 
التوصيل مع ازدهار التسوق الإلكتروني، 
حيث ترك تفشي الفايروس الجديد الملايين 
في منازلهم ممــــا جعلهم غير قادرين على 

التسوق في المتاجر مباشرة.
وأصبح الشراء عبر شــــبكة الإنترنت 
مغريــــا في الســــنوات الأخيــــرة نظرا إلى 
المزايــــا التــــي توفرهــــا والتي مــــن بينها 
سهولة الاستخدام، ووضوح المخزون من 
كل منتــــج وتقييمات الزبائن للمنتج حيث 
تســــاعدهم على اتخــــاذ قرار الشــــراء من 
عدمه، كما أن ساعات التسوق متاحة على 
مدار اليوم دون توقف، والأسعار مناسبة 
وكذلــــك إمكانية المقارنة وخدمة الدفع عند 
الاســــتلام لمــــن لا يملكون بطاقــــات بنكية، 
إضافــــة إلــــى ما تتميــــز بــــه الإنترنت في 
التسوق من كثرة العروض والتخفيضات 

على مدار السنة.

كورونا ينعش 

خدمات التوصيل

من موسكو إلى نيويورك

طلبية تصل بسرعة البرق

قبل الجائحة، كنا مجرد 

أكسسوار للتسلية لكن 

كل شيء تغير بعدها

ماكسيم أفتوخوف

منصة {لافكا} الإلكترونية

 تؤمن الطلبيات في 15 دقيقة
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